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نحن نعَُد إقامة ذكرى عاشوراء ليس مجردّ إارة للعواطف والمشاعر، أو اجترار للكآبة والحزن، وإنما نحي هذه
الذكرى لنسلهم منها القيم، ولذلك أؤكد على لاة دروس يمكن استفادتها من عاشوراء:

 

الدرس الأول: الالزام بالدن

فالإمام الحسن وأصحابه إنما جاهدوا من أجل بقاء الدن وقيم الإسلام، وليس من أجل أطماع وأغراض دنوية،
يقول الإمام الحسن  في سبب خروجه وحركه: «إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسدًا ولا ظالمًا، وإنما خرجت

لطلب الإصلاح في أمة جدي ، أريد أن آمر بالمعروف وأنى عن المنكر».
وفي وم عاشوراء يقول البطل الهاشي العباس بن علي بن أي طالب :

والله  إن  قطعتمو يميني *** إني أحاي أبدًا عن ديني
ولذلك علينا أن نخرج من أجواء عاشوراء بهذه الروحية، وبعزم وتصميم على الالزام بتعاليم الدن، والاجناب عن

المعاصي، والتوبة إلى الله تعالى والمواظبة على أداء الصلوات وجمع الواجبات الأخرى.

 

الدرس الاني: تحمل المسؤولية الاجتماعية

كان إمكان الإمام الحسن  أن يبقى في داره، وفي مسجد جدّه  كما أشار عليه كثرون، وكما فعل آخرون لكنهّ أى
إلا أن يتحمّل مسؤوليه الشرعية والاجتماعية، يقول : «وأنا أحق من غّر».

لذا فإن علينا أن نتحمّل المسؤولية تجاه وطننا ومجتمعنا، فكل واحد مناّ مطالب بدور، وهذا أمر يمارسه الأفراد
في جمع دول العالم تجاه مجتمعاتهم، فينخرطون في المؤسسات التطوّعية لقديم الخدمات للمستفيدن من

هذه المؤسسات.
جاء في قرر عن الأعمال التطوّعية في الولايات المتحّدة الأمركية، أن خمسن بالمائة من الراشدن الأمركن



يشاركون في الأعمال التطوّعية، وفي فرنسا يشارك لث الشعب الفرنسي في الجمعيات التطوّعية، ولكنّ
مجتمعانا لا زال الاهتمام بالعمل التطوّعي فها محدودًا.

إن الجمعيات الخرية والمؤسسات الاجتماعية والأندية الرياضية واللجان الخدماتية المخلفة تشكو من نقصٍ
في الكوادر والدعم، وهذه المؤسسات قدم خدماتها للجمع، وهي بحاجة ماسّة للدعم والنمية والتطور في

مخلف المجالات.
ومادمنا في أيام عاشوراء لا بد أن نشر إلى أهمية التفاعل مع مشروع التبرّع بالدم، فهذه حالة إنسانية وفها

الأجر والثواب، وبخاصّة حينما ينوي الإنسان أن هدي ثواب التبرّع بالدم إلى أي عبد الله الحسن .

 

الدرس الالث: مراعاة حقوق الناس

في ليلة العاشر من المحرمّ أمر الإمام الحسن  مناديًا ينادي بن أصحابه: «لا يقل معنا رجل وعليه دن»، فقام
إليه رجل من أصحابه فقال له: «إن عَلَي دينًا وقد ضمنه زوجتي»، فقال: «وما ضمان امرأة؟»، بمعنى انه ليست

لها إمكانات مادية عادة.
وروي عن موسى بن عمر عن أبيه قال: أمرني الحسن بن علي  قال: «نادِ أن لا يقل معي رجل عليه دن، فإني

سمعت رسول الله  يقول: «من مات وعليه دن أخذ من حسناه وم القيامة».
لقد أراد الإمام  أن يكون المستشهد بن يديه متحرجًا في دينه، خالي الذمة من حقوق الناس وأموالهم، ولا ريد

أن يكون سببًا في ضياع أي حق من حقوق الآخرن. إن الإمام الحسن يقدّم أداء الدن على شرف الجهاد والنصرة
له، مع حاجه إلى النصرة، وهذا غاية سمو الأخلاق والنبل، وأنموذج مالي من الدروس الأخلاقية العظيمة لكل

الأجيال في كل زمان، ويجب أن نأخذ من ذلك درسًا، وبخاصّة مع ما نراه من تساهل عند كثرن في أداء حقوق
الناس، فالبعض لا يؤدّي الدن الذي عليه، ويسوّف في هذا الأمر، وبعض أصحاب المؤسسات لا يعطون عمّالهم

أجورهم، وبخاصّة الأجانب منهم، وهذا لا يجوز شرعًا، فقد ورد عن رسول الله  قوله: «أعطوا الأجر أجره قبل أن
يجفّ عرقه».

إننا يجب أن نكون حسّاسن تجاه حقوق الناس، فإنه لا يفيد الإنسان أعمال العبادة والخر إذا كان في ذمّه شيء
من حقوق الناس.

وفي وم القيامة أول ما يحاسب عنه الإنسان حقوق الناس قبل الصلاة والصوم والحج، ولذلك علينا أن نكون
مهتمّن ومراعن لهذه الحقوق1.
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